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القتل بدافع الشفقة في التشريع الإماراتي: دراسـة مقارنـة

أحمد عبدالله أحمد الجراح
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 24-03-2019                                           تاريخ القبول: 2019-06-25   

ملخص البحث: 

ــرف  ــوره، والتع ــان ص ــفقة وبي ــع الش ــل بداف ــوم القت ــى مفه ــرف عل ــى التع ــث إل ــدف البح ه
ــع الشــفقة؛ إذ إن هــذا الموضــوع  ــل بداف ــة وموقفهــا مــن القت ــى الاتجاهــات التشــريعية المقارن عل
الشــفقة يثــار بشــدة خصوصــاً بعــد أن انتشــر فــي الولايــات المتحــدة وفرنســا وغيرهمــا مــن الــدول 
ــا ألا يتعرضــوا  ــن فيه ــة المــوت طالبي ــي حال ــون وصاياهــم وخاصــة ف ــرون يكتب ــة، فالكثي الغربي
ــة. كمــا أن  ــة أعمارهــم بالوســائل الاصطناعي ــاة إلــى مشــاكل أو مصاعــب إطال ــة الحي قــرب نهاي
مســتقبل موضــوع القتــل بدافــع الشــفقة فــي نطــاق قانــون العقوبــات الاتحــادي يجــب أن ينظــر لــه 
بعيــن الحــذر، فالتعســف وارد إذا مــا نــص علــى حــق الإنســان فــي المــوت، وعــدم إمكانيــة حصــر 
الحــالات التــي مكــن التدخــل فيهــا لإنهــاء الحيــاة مؤكــد، كمــا أن توســع التشــريعات المقارنــة التــي 
تقبــل عــدم تجريــم القتــل بدافــع الشــفقة يــؤدي بــا شــك إلــى إهــدار الحــق فــي الحيــاة، ويخلــق مناخــاً 

مائمــاً للتحريــض علــى طلــب المــوت أو المســاعدة علــى الانتحــار.

الكلمات الدالة: القتل بدافع الشفقة، المسؤولية الجنائية، الباعث والقصد الجنائي.
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المقدمة:

إن الثــورة العاجيــة التــي تشــهدها البشــرية الآن قــد غيــرت مــن مفاهيــم كثيــرة وأثــارت جــدلاً 
كبيــراً، ومكنــت مــن عمــل أشــياء كثيــرة للمرضــى، فهــذا التقــدم يعبــر عــن الكفــاح مــن أجــل حيــاة 
ســليمة خاليــة مــن الأمــراض، بيــد أنــه يحمــل فــي طياتــه محاولــة ميئوســه لإخفــاء عجــز الإنســان 
أمــام الطابــع الحتمــي للمــوت، ومــن الموضوعــات التــي أثــارت جــدلاً كبيــراً موضــوع القتــل بدافــع 
الشــفقة، فهــو موضــوع الأمــس واليــوم وغــداً، فالمــوت لــم يعــد مســألة محــددة وفاصلــة وواضحــة، 
رغــم أن الحقيقــة الوحيــدة الباقيــة علــى ســطح الأرض كمــا كان فــي الماضــي، فالتطــور العلمــي 
ــم تعــد  ــاة ل ــة التقديــس المصاحبــة للمــوت والحي أدى إلــى تســطيح الأشــياء وفقــدان المعانــي، فهال
قائمــة عنــد المــوت بدفــاع إنســاني، ناهيــك عــن المشــاعر الدينيــة، فقــد أصبــح الجســد ليــس بعيــداً 
ــب  ــا ترت ــع والشــراء، مم ــل للتصــرف والبي ــار قاب ــول أو عق ــه منق عــن التصــرف والتجــارة كأن
عليــه إزالــة قدســية جســم الإنســان وأصبــح هــذا الجســد قابــاً للتســويق، وأصبحــت الــروح البشــرية 

محــاً للمســاومة)1).

ــات  ــي الولاي ــد أن انتشــر ف ــار بشــدة خصوصــاً بع ــع الشــفقة يث ــل بداف ــا أن موضــوع القت كم
المتحــدة وفرنســا وغيرهمــا مــن الــدول الغربيــة، فالكثيــرون يكتبــون وصاياهــم وخاصــة فــي حالــة 
المــوت طالبيــن فيهــا ألا يتعرضــوا قــرب نهايــة الحيــاة إلــى مشــاكل أو مصاعــب إطالــة أعمارهــم 

بالوســائل الاصطناعيــة)2).

ــارت جــدلاً  ــي أث ــع الرحمــة هــو مــن الموضوعــات الت ــل بداف ــع الشــفقة أو القت ــل بداف إن القت
فــي الأوســاط الطبيــة والقانــون وصاحبهــا ظهــور إشــكاليات وقضايــا قانونيــة وأخاقيــة تســتدعي 
انتبــاه ودراســة مــن المعنييــن كافــة، فــإذا كان القتــل بدافــع الشــفقة موضــوع خــاف، بيــد أنــه يظــل 
مــع ذلــك ممارســة ليســت اســتثنائية، فالقتــل بدافــع الشــفقة هــو قتــل مريــض ميئــوس مــن شــفائه 
لإراحتــه مــن آلام مبرحــة لا يســتطيع تحملهــا، فهــو شــخص مســتبعد مــن عالــم الأحيــاء، بيــد أنــه 
لــم يمــت، ومــن الناحيــة القانونيــة فتبــدو صعوبــة وغرابــة هــذه التســمية، إذ كيــف يتســنى لنــا القــول 
بــأن القتــل وهــو إزهــاق الــروح وإنهــاء الحيــاة واعتــداء علــى هــذه الحيــاة، والإضــرار بالفــرد، إن 
ذلــك باعثــه الرحمــة والشــفقة، فكيــف يتســنى لنــا الجمــع بيــن المتضاديــن، القتــل وهــو يمثــل الإيــذاء 
والاعتــداء، وبيــن الشــفقة والرحمــة، فلفــظ القتــل غيــر مقبــول ولا يتــاءم لا جوهــراً ولا أخاقيــاً 

مــع تســكين الألــم، فالهــدف المبحــوث عنــه هــو تســكين الألــم، وليــس التســبب فــي المــوت))).

السيد عتيق، القتل بدافع الشفقة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010م، ص 8.  (1(

هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2008م، ص )1.  (2(

جابر إسماعيل الحجاحجة، القتل بدافع الشفقة – دراسة مقارنة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسامية، المجلد   (((

الخامس، العدد )/ أ، 2009م، ص 7.
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مشكلة البحث:

أثــارت جريمــة القتــل بدافــع الشــفقة جــدلاً كبيــراً فــي أوســاط الفقهــاء القانونييــن، وانقســمت 
آرائهــم بيــن مؤيديــن ومعارضيــن، فمنهــم مــن رفــض رفضــاً تامــاً مناقشــة المســألة حتــى لــو كان 
المريــض علــى فــراش المــوت ينــازع ويحتضــر، فيمــا شــجع البعــض الآخــر علــى اتخــاذ مثــل هــذا 
القــرار لكونــه الحــل الأنســب لوقــف عــذاب وآلام المريــض وبالأخــص آلام ذويــه. وقــد تجســد هــذا 
الاختــاف بيــن الفقهــاء فــي تشــريعات الــدول المختلفــة التــي انقســمت بيــن تشــريعات تجيــز المــوت 
شــفقة وتضــع لــه ضوابــط، وتشــريعات أخــرى تجــرم هــذا التصــرف وتعــده جريمــة يعاقــب عليهــا 

القانــون أيــاً كانــت الدوافــع والأســباب والحيثيــات.

فمــن حيــث الناحيــة القانونيــة يعتبــر القتــل بدافــع الشــفقة فعــل إجرامــي شــديد الخصوصيــة، 
كمــا أن التفكيــر فــي المــوت بوصفــه حــاً لمــا يعانيــه المريــض يثيــر عامــات اســتفهام عديــدة حول 
الحــد الفاصــل بيــن المــوت والحيــاة؟ ومــا هــو أســاس المســؤولية الجنائيــة عنــه؟ وللإجابــة عــن هذه 
الإشــكاليات وغيرهــا يقتضــي بنــا الأمــر التعــرض للأفــكار الأساســية فــي الموضــوع ومــا طــرأ 
ــة،  ــة والأخاقي ــت الديني ــى الثواب ــارن، وبالنظــر إل ــي المق ــي الفكــر القانون ــرات ف ــه مــن متغي علي

وعليــه تتمثــل تســاؤلات البحــث فــي الآتــي:

ما القتل بدافع الشفقة؟. 1

ما صور القتل بدافع الشفقة؟. 2

ما موقف الفقه والاتجاهات التشريعية المقارنة من القتل بدافع الشفقة؟. )

مــا مــدى الاعتــداد بالباعــث والقصــد الجنائــي فــي القتــل بدافــع الشــفقة وموقــف المشــرع . 	
الإماراتي؟

أهمية البحث:

ــي  ــر الموضوعــات الت ــن أكث ــع الشــفقة م ــل بداف ــي أن موضــوع القت ــة البحــث ف ــل أهمي تتمث
ــرام  ــا بالنزعــة الإنســانية لاحت ــق ارتباطه ــددة مــن منطل ــة متع ــة وطبي ــا اتجاهــات قانوني يتنازعه
ــذه المفترضــات  ــدد ه ــس الإنســان، وتع ــي نف ــة ف ــوى الديني ــر الق ــدى تأثي ــاة، وبم ــي الحي الحــق ف
تــؤدي إلــى كــون هــذه المشــكلة غيــر قابلــة لإيجــاد حــل حاســم فــي بعــض التشــريعات الجنائيــة. 
وحقيقــة الأمــر أن أهميــة الموضــوع تنبعــث عــن تعــدد جوانبــه النظريــة والعمليــة، فنظريــاً تشــير 
المشــكلة جريمــة القتــل ومــدى توافــر القصــد الجنائــي، وإمكانيــة التداخــل بيــن القصــد والباعــث 
علــى ارتــكاب الجريمــة، وتحديــد مســؤولية الطبيــب ودور رضــاء المريــض فــي تبريــر الاعتــداء 
علــى حياتــه. أمــا مــن الناحيــة العمليــة تثيــر إشــكالية رفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض الميئــوس 
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مــن شــفائه أو الامتنــاع عــن تركيبهــا، ومســألة الإجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن جانــب الطبيــب 
الشــرعي والطبيــب المعالــج والنيابــة العامــة فــي تحقيــق الموضــوع أو رفــع الدعــوى الجنائيــة. كمــا 
يثيــر مســألة تحديــد المعيــار الطبــي فــي معنــى اليــأس مــن الشــفاء، ومــدى الخطــأ فــي التشــخيص، 
ثــم إمكانيــات العــاج بالنظــر إلــى إمكانيــات المريــض وإمكانيــات المستشــفى المعالــج، كذلــك قــد 
يتــردد أن وجــود تشــريع يبيــح القتــل اشــفاقاً قــد يــؤدي إلــى إمكانيــة التوســع فــي تطبيقــه عمليــاً بــا 

ضوابــط حاســمة.

منهج البحث:

فــي ســبيل تحقيــق أهــداف البحــث فقــد تــم الاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي المقــارن، وذلــك 
مــن خــال تحليــل نصــوص قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم ) لســنة 1987م وتعدياتــه، بالإضافة 
إلــى القوانيــن الوطنيــة الخاصــة الأخــرى، ومقارنتهــا بالتشــريعات العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت 

ــوع البحث. موض

خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية القتل بدافع الشفقة

المطلب الأول: مفهوم القتل بدافع الشفقة وتاريخه

المطلب الثاني: صور القتل بدافع الشفقة

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية عن القتل بدافع الشفقة

المطلب الأول: موقف الفقه والاتجاهات التشريعية المقارنة من القتل بدافع الشفقة

المطلب الثاني: الباعث والقصد الجنائي في القتل بدافع الشفقة

الخاتمـة

قائمة المراجع
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المبحث الأول: ماهية القتل بدافع الشفقة

أفــردت التشــريعات الجزائيــة الحديثــة نصوصــاً بتجريــم القتــل، وأجمعــت علــى تعريــف القتــل 
بأنــه إزهــاق روح إنســان دون وجــه حــق بفعــل إنســان آخــر، فالقتــل إمــا أن يقــع عمــداً، أي يكــون 
ــل العمــد، وإمــا أن يقــع  ــاً بظــرف ســابق الإصــرار والترصــد وهــو مــا يســمى بالقت الفعــل مقترن
ــا أن  ــفقة، وإم ــل الش ــمى بالقت ــا يس ــو م ــل وه ــدى الفاع ــل ل ــة القت ــر ني ــداً)1)، أي بتواف ــل قص القت
يكــون فعــل القتــل ناتجــاً عــن إهمــال أو قلــة احتــراز أو عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة، وســمي 
هــذا النــوع بالتســبب بالوفــاة)2). إلا أن هنــاك نوعــاً آخــراً مــن القتــل شــغل بــال الفقهــاء والقضــاة 
المعاصريــن، بالرغــم مــن أنــه ظاهــرة قديمــة، وهــو مــا يصطلــح عليــه )القتــل بدافــع الشــفقة( أو 

ــا))).  ــة Euthanasia الأوثانازي كمــا يســمى بالإنجليزي

وللتعرف على ماهية القتل بدافع الشفقة سنقسم هذا المبحث على النحو التالي:

المطلب الأول: تعريف القتل بدافع الشفقة وتاريخه.

المطلب الثاني: صور القتل بدافع الشفقة.

عبد الحليم محمد منصور، القتل بدافع الشفقة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي، المكتب الجامعي، الإسكندرية،   (1(

2012م، ص16.

خليفة راشد الشعالي، شرح قانون العقوبات، ط)، دار وائل للنشر، عمان، 2010م، ص )).  (2(

أصل كلمة الأوثانازيا أو اليوتنازيا Euthanasia إغريقي، ويأتي من شقين »EU« بمعنى الخير أو الحسن،   (((

ومن كلمة »Thanakatos« وتعني الموت، فيكون معنى كلمة Euthanasia الموت الحسن أو الهادئ، ودخل 
اللغات الأوروبية مع فارق بسيط  1771م واستعمل في جميع  اللغات أول مرة عام  إلى معجم  المصطلح  هذا 
في الكتابة أو في طريقة اللفظ، إلا أن العلماء البريطانيون يفضلون استعمال عبارة mercy killing«. أما في 
اللغة العربية فقد تعددت الألفاظ التي أطلقت على مصطلح Euthanasia  منها القتل بدافع الرحمة، والقتل بدافع 
الشفقة، والقتل الرحيم، وقتل الخاص، والموت السهل. ويفضل البعض استخدام مصطلح تيسير الموت أو الموت 
السهل، لأن عبارة قتل الشفقة على الرغم من دلالتها على أن القصد من القتل هو الشفقة أو الرحمة بالمريض 
بإنهاء آلامة عن طريق وضع حد لحياته، إلا أن القتل والرحمة متناقضان من حيث المعنى والمضمون، فالقتل 
والشفاء رسالتان متناقضتان ومتعارضتان، ومن ثم لا مكان لاعتراف بأنه يمكن إتمامهما بذات اليد، ولا تقل 
إمكانية التوفيق بينهما صعوبة من الناحية لقانونية، إذ كيف يمكن أن يتسنى القول بأن القتل وهو إزهاق روح 
إنسان وإنهاء حياته واعتداء على هذه الحياة يكون مبعثه الرحمة والشفقة، وكيف يمكن تبريره، لذا فلفظ القتل 
غير مقبول ولا يتاءم جوهراً ولا أخاقياً مع تسكين الألم، فالهدف المقصود هو تسكين الألم وليس التسبب في 
الموت، ومن هنا يميل هؤلاء إلى إطاق لفظ الموت السهل أو الهادئ على هذا المصطلح كونه أكثر انسجاماً 
مع الترجمة الحرفية وأكثر اتفاقاً مع ما يرمي إليه من هذا القتل. انظر إلى: حمد سعيد جروان الشامسي: القانون 

والفقه في مواجهة ممارسات الموت الرحيم »اليوتنازيا«، كلية الشرطة، أبوظبي، )201م، ص 12.
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المطلب الأول: تعريف القتل بدافع الشفقة وتاريخه

إن كلمــة »قتــل الشــفقة« مركبــة تركيبــاً إضافيــاً، وحتــى يمكننــا تعريــف القتــل بدافــع الشــفقة 
بالمعنــى الإضافــي والمعنــى اللقبــي، لا بــد أولاً مــن تعريــف كل مــن جــزأي التعريــف المركــب 

وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولاً- تعريف كلمة )قتل(:

ــر،  ــه نص ــروف، وباب ــل مع ــاب »ق ت ل« القت ــاح: ب ــار الصح ــي مخت ــاء ف ــة: ج ــل لغ القت
ــال:  ــه، يق ــت قتلت ــي إذا أصيب ــان المواضــع الت ــل الإنس ــوء بالكســر، ومقات ــة س ــه قتل ــالاً وقتل وتقت
مقتــل الرجــل بيــن فكيــه، وقتــل الشــيء، خبــراً قــال ౫ಋ تعالــى: »ومــا قتلــوه يقينــاً« أي لــم يحيطــوا 
بــه علمــاً، والمقاتلــة القتــال، وقاتلــه قتــالاً، والمقاتلــة بكســر التــاء القــوم الذيــن يصلحــون للقتــال، 
وأقتلــه عرضــه للقتــل، وقتلــوا تقتيــا شــدد للكثــرة، واســتتل، أي اســتمات، يعنــي لــم يبــالِ بالمــوت 

ــل أي مقتــول)1). لشــجاعته، ورجــل قتي

وعرف القتل بتعاريف مختلفة لدى فقهاء المذاهب نوردها على النحو الآتي: 

عنــد الحنفيــة: عــرف الكاســاني القتــل العمــد بقولــه »أمــا الــذي هــو عمــد محــض، فهــو 	 
أن يقصــد القتــل بحديــد لــه حــد، أو طعــن، كالســيف والســكين والرمــح ... والإبــرة، ومــا 
أشــبه ذلــك، أو مــا يعمــل عمــل هــذه الأشــياء فــي الجــرح، والطعــن، كالنــار والزجــاج 
ــك  ــاس، وكذل ــن الن ــة المتخــذة م ــك الآل ــك، وكذل ــه، ونحــو ذل ــذي لا ســنان ل ــح ال والرم

القتــل بحديــد، لا حــد لــه، كالعمــود، وصنجــة الميــزان«)2).

وعنــد المالكيــة فالقتــل العمــد هــو »مــا قصــد بــه إتــاف النفــس بآلــه تقتــل غالبــاً، ولــو 	 
ــة المقتــل، كعصــر الأنثييــن، وشــدة الضغــط، والخنــق«))). بمثقــل، أو بإصاب

أما الشافعية فعرفوا القتل العمد بأنه »الإصابة بما يقتل غالباً، فيقتله«)	).	 

ثانياً- تعريف كلمة )شفقة(:

ــفق  ــف، والش ــفق، أي خائ ــو مش ــوف، وه ــفق، أي الخ ــن الش ــتقة م ــة: مش ــي اللغ ــفقة ف الش

أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج7، 12	1هـ، 1992م، ص   (1(

.(	9

ابن عابدين محمد أمين الدمشقي، حاشية رد المحتار، دار الفكر، بيروت، 1992م، ص 587.  (2(

أبو عبد ౫ಋ محمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1986م، ص 0	2.  (((

ابن عابدين محمد أمين الدمشقي، حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ص 588.  (	(
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والشــفقة أن يكــون الناصــح مــن النصــح خائفــاً علــى المنصــوح، وأشــفقت عليــه أن ينالــه 
ــن  ــم م ــفقة: الاس ــل الش ــوح، وقي ــاح المنص ــى ص ــص عل ــح أي الحري ــفيق الناص ــروه، والش مك
الإشــفاق. والشــفق والشــفقة الخيفــة مــن شــدة النصــح، والشــفيق الناصــح الحريــص علــى صــاح 
المنصــوح)1)، وقولــه تعالــى: »إنــا كنــا قبــل فــي أهلنــا مشــفقين«)2)، أي كنــا فــي أهلنــا خائفيــن لهــذا 
اليــوم، وشــفيق بمعنــى مشــفق، مثــل أليــم ووجيــع، وعليــه شــفقاً خــاف وحــذر فهــو شــفق، وأشــفق 

ــز: »وهــم مــن الســاعة مشــفقون«))).)	) ــل العزي ــي التنزي ــه، وف ــه وحــذر من ــه خاف من

ثالثاً- تعريف قتل الشفقة في الفقه:

عــرف قتــل الشــفقة)5) بــأن أن يعمــد الطبيــب إلــى إنهــاء حيــاة المريــض الميئــوس مــن شــفائه 
ــك  ــض، وذل ــى المري ــم عل ــص المناعــة، إذا زاد الأل كالمصــاب بمــرض الســرطان أو مــرض نق
رغبــة فــي إنهــاء عذابــه إمــا بإعطائــه دواء ينهــي حياتــه، أو بنــزع جهــاز لا يعيــش بدونــه كأجهــزة 
التنفــس والإنعــاش، أو بإيقــاف عــاج لا يعيــش بدونــه. وعرفــه جانــب مــن الفقــه)6) بأنــه »تســهيل 
ــة أو  ــرق فعال ــواء بط ــض س ــاة المري ــف معان ــة لتخفي ــبب الرحم ــم بس ــدون أل ــخص ب ــوت الش م
منفعلــة«. وعرفــه جانــب آخــر مــن الفقــه بأنــه: »ذلــك المــوت المختــار كمقابــل للمــوت الطبيعــي، 
وفــي التعبيــر العلمــي المعاصــر فتعنــي كلمــة الأوثانازيــا تســهيل مــوت الشــخص المريــض 

الميئــوس مــن شــفائه بنــاءً علــى طلــب ملــح منــه مقــدم للطبيــب المعالــج«)7). 

ومن التعريفات التي أوردها الفقه للقتل بدافع الشفقة، نذكر منها الآتي:)8)

ذلك الموت الرحيم الذي يخلص مريضاً لا يرُجى شفاؤه من آلامه المبرحة.	 

طريقــة لإعانــة الشــخص علــى المــوت بنفســه أو بمســاعدة الغيــر بهــدف الوصــول إلــى 	 
ميتــة هادئــة بــدون ألــم.

وضــع حــد للألــم عــن طريــق إزهــاق الــروح قتــاً لإنســان يعانــي مــن وضــع صحــي أو 	 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط	، 	200م، ص 0	9.  (1(

سورة الطور – الآية )26(.  (2(

سورة الملك – الآية )12(.  (((

أبو عبد ౫ಋ محمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ص 1	2.  (	(

هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 27.  (5(

السيد عتيق، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق، ص 5	.  (6(

صفاء حسن العجيلي، الأهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة، دار الحامد للنشر، عمان، 2010م، ص 8)1.  (7(

هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 1).  (8(
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مــرض ميئــوس منــه، لا أمــل فــي شــفائه، وذلــك تخفيفــاً لــآلام والأوجــاع التــي يعانيهــا 
أو تقصيــراً لحالــة النــزاع البطــيء الــذي قــد يطــول مــع مــا يترتــب علــى هــذه الحالــة مــن 

ألــم نفســي غيــر ملحــوظ لــدى المريــض.

هــو القتــل الــذي يكــون الدافــع أو الباعــث علــى ارتكابــه الشــفقة بالمجنــي عليــه، وذلــك في 	 
الأحــوال التــي يكــون فيهــا مريضــاً بمــرض غيــر قابــل للعــاج، وأصابــه هــذا المــرض 
بــآلام قاســية لا تطــاق، فيثيــر شــفقة الغيــر فيقتلــه إراحــة لــه مــن العــذاب، وقــد يكــون ذلــك 

بنــاءً علــى طلــب وإلحــاح مــن المريــض نفســه. 

ومــن الماحــظ أنــه يوجــد كثيــر مــن الجــدل بيــن رجــال القانــون قبــل أن يصلــوا إلــى صياغــة 
ــت  ــار ثاب ــد معي ــه لا يوج ــا أن ــفقة، كم ــع الش ــل بداف ــاً للقت ــاً قانوني ــاره مفهوم ــن اعتب ــف يمك تعري

لتعريــف القتــل بدافــع الشــفقة وعلــى الفقــه القانونــي أن يضــع تعريفــاً موحــداً لــه. 

ــض لا  ــاة مري ــاء حي ــدور حــول إنه ــع الشــفقة ت ــل بداف ــة القت ــرى الباحــث أن جريم ــه ي وعلي
يرجــى شــفاؤه، ارتكبــت مــن الجانــي علــى هــذا المريــض بدافــع الشــفقة، ولذلــك يمكــن أن نعــرف 
ــى مريــض ميئــوس مــن شــفائه  ــع عل ــذي يق ــي أو الســلبي ال ــل الإيجاب ــه هــو »القت هــذا الفعــل بأن
ســواء بطلــب صريــح أو بطلــب ضمنــي مــن المريــض نفســه، ويكــون الجانــي ارتكــب فعــل القتــل 

بدافــع الشــفقة لتخليصــه مــن آلام غيــر محتملــة أو لا يرجــى شــفاؤه«.

رابعاً- الاستقراء التاريخي للقتل بدافع الشفقة:

للقتــل بدافــع الشــفقة جــذور تاريخيــة قديمــة مــن عهــد الإمبراطوريتيــن الرومانيــة واليونانيــة، 
وهمــا فــي أوج حضارتهمــا الفكريــة والسياســية، وقــد ثبــت وجــود مواقــف رســمية ومواقــف قانونية 
مــن هــذه الظاهــرة فــي عــدة دول، أمــا القتــل بدافــع الشــفقة فــي المفهــوم الطبــي فحقيقتــه لــم تظهــر 
ــا ســمي  ــداً لم ــي وتحدي ــك نتيجــة للتطــور العلمــي والطب ــرن العشــرين، وذل ــد منتصــف الق إلا بع
ــائل الإعــام  ــت وس ــرة تناول ــنوات الأخي ــي الس ــي أو الإصــرار العاجــي، فف ــاش الصناع بالإنع
هــذه القضايــا بشــكل موســع مــن موضــوع القتــل بدافــع الشــفقة وأصبحــت حديــث الســاعة ومثــار 
الجــدل العالمــي. وفــي الحقيقــة لــم تكــن الشــعوب القديمــة تعطــي اهتمامــاً للأشــخاص العاجزيــن 
ــت  ــع، وكان ــات للمجتم ــم خدم ــى تقدي ــن عل ــر القادري ــخاص غي ــى، أي الأش ــن والمرض والمقعدي
الحضــارات القديمــة خاصــة اليونانيــة توفــر ســبل العيــش الكريــم الأفضــل والأحســن لأفرادهــا، 
وتعتبــر أن المرضــى الميئــوس مــن شــفائهم والمقعديــن يســتحقون المــوت لا شــفقة بهــم، بــل مــن 

أجــل مصلحــة الجماعــة)1).

)1)  حمد سعيد جروان الشامسي، القانون والفقه في مواجهة ممارسات الموت الرحيم »اليوتنازيا«، مرجع سابق، 

ص )2.
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ولقـد شـهد القتـل بدافـع الشـفقة بداية من القرن السـادس عشـر وحتى نهاية القرن التاسـع عشـر 
تشـجيعاً مـن قبـل الفاسـفة الذين كانوا يناشـدون القضاة والكهنة ورجال الإعـام أن يدعو المرضى 

غيـر القابليـن للشـفاء في اسـتدراك المـوت تافياً للأوجاع ولعـدم فائدة بقائهم فـي المجتمع)1).

وفــي بدايــة القــرن العشــرين بــدأت »الأوثانازيــا« تجــد قبــولاً وازداد نشــوء الجمعيــات 
ــت  ــد كان ــا، وق ــاول الأوثانازي ــي تتن ــة الت ــركات الخاص ــات والح ــة والمنظم ــات الجماعي والحم
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أول دولــة تأسســت فيهــا الجمعيــات والمنظمــات، ففــي عــام )190م 
طالــب ألــف طبيــب مــن نيويــورك بتطبيــق الأوثانازيــا فــي حالــة إصابــة الأشــخاص بالســرطان 

ــي كل الجســم)2). ــم عــادة لينتشــر ف ــة ث ــم العملي ــت عليه ــذي أجري ال

ــة  ــة عملي ــج ممارس ــب المعال ــق الطبي ــات بح ــادت جمعي ــام ))190 - 1906( ن ــن ع ــا بي وم
المــوت الرحيــم علــى المريــض الميئــوس مــن شــفائه إذا كان فــي حالــة النــزاع بعــد أخــذ موافقــة 
ولــي أمــره وبعــد استشــارة لجنــة طبيــة مؤلفــة مــن أربعــة اختصاصييــن علــى الأقــل، وقــد انتشــرت 
ــة  ــة الأمريكي ــم )الجمعي ــت باس ــا عرف ــى إن إحداه ــي حت ــاد الأمريك ــي الاتح ــات ف ــذه المؤسس ه
ــت مــع  ــت تزامن ــس الوق ــي نف ــة نبراســكا عــام 8)19م، وف ــي ولاي ــي أنشــئت ف ــا( والت للأوثانازي
ــرا عــام  ــة فــي إنجلت ــة حركــة مماثل ــات المتحــدة الأمريكي ــات فــي الولاي هــذه المنظمــات والجمعي
ــا،  ــة لمتطوعــي ورواد الأوثانازي ــة البريطاني ــذي أنشــأ الجمعي 2)19م مــع الســيركيلك ميــارد ال

حيــث قدمــت هــذه الجمعيــة المشــروع لمجلــس العمــوم فــي لنــدن، ولكــن تــم رفــض المشــروع عــام 
ــان  ــن الألم ــا ممارســة النازيي ــف عــام 1950م، أم ــس الموق ــوردات نف ــس الل 9)19م واتخــذ مجل

للأوثانازيــا فــكان هدفهــا بالدرجــة الأولــى المحافظــة علــى نقــاوة الشــعب الألمانــي الوراثيــة، فلقــد 
ــال »Bans« ؛ إذ  ــفتهم أمث ــؤلاء بفاس ــر ه ــد تأث ــرة، وق ــادة كثي ــل وإب ــات قت ــون بعملي ــام النازي ق
ــدلاً مــن أن تســتبد الآلام بهــم،  أوصــى بقتــل المرضــى ذوي العاهــات بدعــوى الإشــفاق عليهــم ب
وعليــه فــي عــام 5)19م تقــرر قتــل كل الأطفــال المرضــى المعاقيــن بمدنتــي ليمبــروج وميونــخ 

بعــد أخــذ رأي القســيس))).

أمــا فــي فرنســا وفــي عــام 8	19م فقــد أدانــت الأكاديميــة الفرنســية للعلــوم الأدبيــة والسياســية 
جملــة وتفصيــا جريمــة القتــل بدافــع الشــفقة، وفــي عــام 1950م طالبــت أكاديميــة العلــوم الطبيــة 
والأخاقيــة والسياســية فــي أوروبــا الغربيــة برفــض فكــرة الأوثانازيــا مــن عالــم الطــب الشــرعي، 

)1)  صفاء حسن العجيلي، الأهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، ص 2	1.

كمال خريسات، رضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجنائي، دار آفاق، عمان، 1995م، ص )	.  (2(

((( J Parker, Use of Trichinae Methanesulfonate )MS222( for Euthanasia of Reptiles, 
Journal of the American Association for Laboratory Animal Science Copyright 2009 
by the American Association for Laboratory Animal Science, P12.
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بنــاءً علــى اقتــراح فرنســا وبلجيــكا، وفــي عــام 1966م وضعــت إحــدى المحاكــم الأمريكيــة مبــدأ 
قانونيــاً فاصــاً، مفــاده أن طبيبــاً حســن النيــة يمكــن أن يكــون مســؤولاً جنائيــاً بوصفــه قاتــاً عنــد 
ممارســته للقتــل بدافــع الشــفقة، وذلــك لأن التعجيــل بمــوت المريــض تخليصــاً لــه مــن آلامــه يعــد 
فعــاً معاقبــاً عليــه قانونــاً، غيــر أن القوانيــن الأمريكيــة مــا زالــت إلــى الآن لا تحــرم الانتحــار)1).

وبــرزت فــي ســنة 1970م حركــة تنــادي بالســماح بالقتــل بدافــع الشــفقة فــي بريطانيــا، 
وتأسســت فــي ســنة 1972م جمعيــة لتيســير المــوت وتســهيله وتقديــم المســاعدات الماديــة والنفســية 
لمــن يريــد تيســير المــوت، وأيضــاً فــي عــام )197م نشــر طبيبــان أمريكيــان مقــالاً ذكــرا فيــه أن 
))	( طفــاً ماتــوا فــي مؤسســة متخصصــة بالعنايــة بالأطفــال المولوديــن حديثــاً، بموجــب قــرار 

ــح  ــا أوض ــي فرنس ــال، وف ــؤلاء الأطف ــة له ــذل أي عناي ــدم ب ــج، بع ــي المعال ــاز الطب ــذه الجه اتخ
ــدون  ــيين يؤي ــن الفرنس ــر 1987م أن %85 م ــهر نوفمب ــي ش ــي ف ــام الفرنس ــرأي الع ــتبيان لل اس
ــاً  ــه هــو حــق شــرعي وفق ــاء حيات ــي إنه ــب المريــض ف ــح طل ــى أن يصب ــع الشــفقة عل ــل بداف القت
لمبــدأ الحريــة فــي المــوت، كمــا قــرر %76 مــن الفرنســيين رغبتهــم فــي تعديــل القانــون الجنائــي 
الفرنســي لإباحــة القتــل بدافــع الشــفقة، بينمــا فــي عــام 1990م قــام الكونجــرس الأمريكــي بإقــرار 
قانــون عــرف بحــق المريــض بتقريــر مصيــره طالبــاً مــن المشــافي التــي تتلقــى مســاعدات فيدراليــة 
أن تعلــم المرضــى أنهــم يمتلكــون الحــق فــي طلــب أو رفــض العــاج، وأصبــح هــذا القانــون نافــذ 
ــدة مناهضــة  ــارات عدي ــام تي ــع مــن قي ــم يمن ــك ل ــة لصــدوره، إلا أن ذل ــي الســنة التالي المفعــول ف
هــذا القانــون والاعتــراض عليــه، حيــث رفــض فــي عــام 	199م الناخبــون فــي أمريــكا الاقتــراح 
بالســماح للأطبــاء بتعجيــل مــوت المرضــى بنســبة %	5 وتراوحــت المعــدلات واختلفــت الآراء 

بيــن مؤيــد ومعــارض)2).

وتظهــر مشــكلة القتــل بدافــع الشــفقة فــي المجتمــع الغربــي خاصــة الــذي أصبــح الآن مجتمــع 
مــن العجــزة، فهــو مجتمــع مــادي ينظــر إلــى هــؤلاء كبــار الســن أنــه أصبــح لا فائــدة منهــم، لذلــك 
قــام البرلمــان الهولنــدي فــي أبريــل عــام 2001م بإقــرار قانــون بأغلبيــة جعــل مــن هولنــدا البلــد 
الأول الــذي لا يجــرم القتــل بدافــع الشــفقة، حيــث يشــترط القانــون أن يعانــي المريــض مــن مــرض 
غيــر قابــل للشــفاء أو أن يعانــي مــن آلام غيــر محتملــة، كمــا يجــب أن يعبــر عــن رضــاه الصريــح 
مــع إدراكــه التــام بالخيــارات الطبيــة، وكذلــك صــدر فــي عــام 1999م فــي ولايــة »ميــن« بأمريــكا، 
وولايــة »الارجــون« ســنة 1996م بأمريــكا أيضــاً قانونــاً يبيــح هــذا الفعــل، وفــي الجــزء الشــمالي 

(1( Wright KM. 2001. Restraint techniques and euthanasia, In Wright KM, Whittaker 
BR, editors. Amphibian medicine and captive husbandry. Malabar )FL(: Krieger 
Publishing, P61.

(2( Mader DR. 2006. Euthanasia, In: Mader DR )editor( Reptile medicine and surgery, 
2nd edn. St Louis )MO(:Saunders Elsevier, P45.



أحمد عبدالله أحمد الجراح ( 614-585 )

595 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

مــن أســتراليا تــم إباحــة القتــل بدافــع الشــفقة)1).

ــة لمقــالات تتحــدث  ــة المتحــدة نشــرت إحــدى الصحــف الوطني ــة الإمــارات العربي وفــي دول
فيهــا عــن الموضــوع بشــكل مثيــر للمتابعــة والاهتمــام، حيــث نشــرت صحيفــة الاتحــاد مقــالاً فــي 
تاريــخ 21 فبرايــر 2011م وتصــادف ذلــك التاريــخ أثنــاء وجــود أســاتذة عالمييــن كزائريــن لإحــدى 
الجامعــات فــي إمــارة أبوظبــي، بحســب دراســة أجرتهــا مستشــفى )تــوام( فــي مدينــة العيــن علــى 
)226( حالــة مرضيــة، اتضــح أن %50 مــن أســر المرضــى يوافقــون علــى المــوت بدافــع الشــفقة 

ــة  ــرت ذات الصحيف ــو 2011م نش ــي 11 ماي ــك ف ــا. وكذل ــا إكلينيكي ــوس منه ــالات الميئ ــي الح ف
مقــالات بعنــوان »أطبــاء يطلبــون تطبيــق المــوت الرحيــم«)2).

المطلب الثاني: صور القتل بدافع الشفقة

يظــل المــوت بدافــع الشــفقة أو المــوت المريــح مفهومــاً معقــداً، لأنــه مــا زال يغطــي حقائــق 
متنوعــة الصــور التــي تتمثــل فــي الآتــي:

القتــل بدافــع الشــفقة الإيجابــي: ينحصــر القتــل بدافــع الشــفقة الإيجابــي فــي القتــل بــكل . 1
فعــل إيجابــي يرمــي بــه الجانــي إلــى إحــداث وفــاة المريــض، أي كل فعــل يســبب مــوت 
المريــض الميئــوس مــن حالتــه لإنهــاء عذابــه واحتضــاره المؤلــم، للإفــات مــن العــذاب 
ــى حــد  ــى أن تصــل الجرعــة إل ــات إل ــه مثــاً جرعــات مــن المهدئ ــه بإعطائ ــذي يعاني ال
مميــت أو بحقنــه بالهــواء فــي الوريــد أو إطــاق الرصــاص عليــه أو إعطائــه مــواد ســامة 
أو قتلــه بــأي وســيلة كانــت يكــون مــن شــأن هــذه الأشــياء إعطــاء المــوت للمجنــي عليــه، 
ــج،  ــب المعال ــه أو الطبي ــاً يكــون مــن أقارب ــك إمــا بفعــل شــخص عــادي، وغالب ــم ذل ويت

وذلــك بإعطائــه دواء يعجــل بوفاتــه))).

القتــل بدافــع الشــفقة الســلبي )التــرك أو الامتنــاع(: هــو تــرك المريــض يمــوت موتــه . 2
طبيعيــة بالامتنــاع عــن تقديــم وســائل الرعايــة والعــاج لــه المحتمــل معهــا إطالــة الحيــاة 
ــر  ــاج غي ــائل الع ــب وس ــف الطبي ــورة بوق ــذه الص ــق ه ــاة، وتتحق ــداث الوف ــد إح بقص
الطبيعيــة مثــل وســائل الإنعــاش وقطــع وســائل التنفــس والتغذيــة الصناعيــة، فهــو قتــل 

(1(  Lawton MPC. 2002. Euthanasia, In: Beynon PH, Lawton MPC, Cooper JE, editors. 
Manual of reptiles. Ames )IA(:Iowa Sate University Press, P87.

إكلينيكياً«،  منها  الميئوس  الحالات  في  الرحيم  الموت  يوافقون على  المرضى  أسر  بعنوان: »%50 من  مقال   (2(

جريدة الاتحاد، أخبار الإمارات، بتاريخ 21 فبراير 2011م – تاريخ زيادة الموقع: 16/6/2019م.

حمد سعيد جروان الشامسي، القانون والفقه في مواجهة ممارسات الموت الرحيم »اليوتنازيا«، مرجع سابق، ص   (((

.	5
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ــرك)1). ــاع أو الت ســلبي بالامتن

ــذي . 3 ــب المريــض وإلحاحــه(: وهــو ال ــى طل ــاءً عل ــاري )بن ــع الشــفقة الاختي ــل بداف القت
يمــارس بنــاءً علــى طلــب المريــض، وفيــه يناشــد المريــض مــن ابنــه أو أحــد مــن أقاربــه 

أو الطبيــب المعالــج أن يقتلــه)2).

القتــل بدافــع الشــفقة غيــر الاختيــاري: وهــو الــذي يمــارس بــدون طلــب أو بــدون رضــاء . 4
ــل  ــم قت ــه ت ــخ أن ــت التاري ــد أثب ــا حــال الشــخص، وق ــك الشــفقة يدعــو إليه ــض، تل المري
ــر  ــدون طلبهــم لأســباب أخــرى غي ــدون رضاهــم وب ــن بدافــع الشــفقة وب مرضــى كثيري
الشــفقة، ويمكــن أن تكــون هــذه الدوافــع اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو لتحســين النســل كمــا 

فعــل هتلــر فــي ألمانيــا النازيــة))).

إعطــاء المريــض عقــار مســكن مــن آثــاره الجانيــة التعجيــل بالوفــاة: وفــي هــذه الصورة . 5
ــد  ــة، وق ــه المبرح ــن آلام ــا يســكن م ــداده بم ــج إم ــب المعال ــن الطبي ــض م ــب المري يطل
يترتــب علــى التســكين كأثــر إيجابــي تعجيــل الوفــاة، وهــذا الطلــب يختلــف عــن المطالبــة 

بتعجيــل الوفــاة)	).

وترتيبــاً علــى مــا تقــدم فــإن مهنــة الطــب إنســانية وأخاقيــة وعلميــة، أكســبتها الحقــب الطويلــة 
تقاليــد ومواصفــات تختــم علــى مــن يمارســها أن يحتــرم الشــخصية الإنســانية فــي جميــع الظــروف 
ــى  ــه، محافظــاً عل ــي عمل ــه، مســتقيماً ف ــي ســلوكه ومعاملت ــدوة حســنة ف والأحــوال، وأن يكــون ق
أرواح النــاس وأعراضهــم، رحيمــاً بهــم وبــاذلاً جهــده فــي خدمتهــم، حيــث ياحــظ أن المســؤولية 
الطبيــة بيــن الطبيــب والمريــض تقــوم علــى بــذل العنايــة وعــدم الإهمــال وليــس الشــفاء التــام، وإذا 
كان الأمــر كذلــك فــإن مــن واجــب الطبيــب تخفيــف آلام المريــض، وأن يجتهــد فــي البحــث العلمــي 
للوصــول إلــى عــاج، والقــول بعكــس ذلــك ســوف يجعــل اليــد التــي تشــفي هــي اليــد نفســها التــي 
تنهــي الحيــاة، وفــي ذلــك ضــرر عظيــم بالمجتمــع كلــه، وفيــه تعطيــل لقــدرات الطبيــب، فقــد يحتــاج 
البحــث لعــاج مريــض مــا مجهــوداً كبيــراً وبحثــاً مضنيــاً، فيختــار الطبيــب الحــل الأســهل لوضــع 

نهايــة الحيــاة لمريــض ميئــوس مــن شــفائه.

الثانية  الدورية  الميؤوس من حالته،  المريض  الرحمة وإيقاف العاج عن  الخادمي، قتل  الدين بن مختار  نور   (1(

والعشرين لمجمع الفقه الإسامي، مكة المكرمة، أبريل 2015م، ص 28.

هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق، ص 59.  (2(

عادل محمود مكي، »القتل بدافع الشفقة وموقف الإسام منه«، مجلة الألوكة الشرعية، المجلد السابع، العدد 18،   (((

فبراير 2017م، ص66.

عبد الحليم محمد منصور، القتل بدافع الشفقة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 69.  (	(
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المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية عن القتل بدافع الشفقة

احتــل موضــوع القتــل بدافــع الشــفقة جــزءاً كبيــراً مــن الجــدل والنقــاش الدائــر فــي الوســط 
الطبــي، ومثــار هــذا الجــدل هــو التعــارض الحاصــل بيــن التكنولوجيــا الحديثــة التــي تؤكــد وبشــدة 
إلــى انعــدام أي جــدوى مــن اســتمرار رعايــة المصابيــن بمــوت دماغــي وأمــراض ميئــوس مــن 
ــت  ــا كان ــان مهم ــاة الإنس ــرام حي ــى احت ــم عل ــي تحت ــب الت ــة الط ــات مهن ــن أخاقي ــا، وبي عاجه
فرصــه بالحيــاة ضئيلــة، فالطبيــب هــو المدافــع الأول عــن حيــاة الإنســان، كمــا أنــه أكثــر النــاس 
مســاعدة للمريــض للتخلــص مــن آلامــه، ولقــد انقســم الطــب بشــأن هــذا الموضــوع فــي اتجاهيــن، 
يذهــب الاتجــاه الأول إلــى إباحــة القتــل بدافــع الشــفقة ويجــد لذلــك مبــررات عــدة، فــي حيــن يرفــض 

الاتجــاه الثانــي مثــل هــذا التوجــه ويعــارض جميــع صــور القتــل بدافــع الشــفقة)1).

ــذه  ــى ه ــب عل ــح ومعاق ــن مبي ــة بي ــريعات الوضعي ــف التش ــاءت مواق ــك ج ــب ذل ــى جان وإل
الجريمــة، فقــد ظهــرت تيــارات متنافــرة حــول هــذا الموضــوع، فقــد انقســموا إلــى عــدة تيــارات 
ــانيده  ــه أس ــار ل ــا، وكل تي ــارض له ــر مع ــض الآخ ــفقة، والبع ــع الش ــل بداف ــدة للقت ــا مؤي بعضه
وحججــه. وعليــه ســنتناول خــلال هــذا المبحــث المســؤولية الجنائيــة عــن القتــل بدافــع الشــفقة، 

ــي: ــك مــن خــلال التقســيم الآت وذل

المطلب الأول: موقف الفقه والاتجاهات التشريعية المقارنة من القتل بدافع الشفقة.

المطلب الثاني: الباعث والقصد الجنائي في القتل بدافع الشفقة.

المطلب الأول: موقف الفقه والاتجاهات التشريعية المقارنة من القتل بدافع الشفقة

ســأتعرض خــال هــذا المطلــب إلــى بيــان موقــف الفقــه والاتجاهــات التشــريعية المقارنــة مــن 
القتــل بدافــع الشــفقة، وذلــك مــن خــال الفرعيــن التالييــن:

الفرع الأول: موقف الفقه من القتل بدافع الشقة

أولاً- الاتجاه المؤيد للقتل بدافع الشفقة:

حــاول الفقهــاء المؤيديــن للقتــل بدافــع الشــفقة إعطــاء مبــررات وإيجــاد أســانيد وحجــج لإباحته، 
نوضحهــا كالتالي: 

علة إباحة الإجهاض: يرى أنصار هذه النظرية أن القانون يبيح الإجهاض وأن الطبيب . 1
يمكن أن يقوم بعملية إجهاض ولو بعد الأشهر الثاثة الأولى منه، وذلك حفاظاً على صحة 

هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة – دراسة مقارنة، مرجع سابق،  56.  (1(
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الأم والجنين، فإذا تراءى للطبيب أن الجنين سيولد معاقاً فإنه يمكنه القيام بعملية إجهاض 
حتى يتم التخلص من ذلك الوليد، وهي حالة من حالات القتل بدفع الشفقة، وقياساً على هذا 
يمكن للطبيب أن يقتل إشفاقاً معاقاً أو مريضاً، وحسب هذا الرأي يجب على المشرع أن 

يتدخل ويجيز صراحة القتل بدافع الشفقة)1).

الموت حق من حقوق الإنسان: حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أنه بما أن للإنسان حق . 2
الحياة فله حق أن يضع حداً لهذه الحياة إن تراءى له ذلك، فحق الحياة هو حق من حقوق 
الإنسان، وكذلك يرون أن حق الموت له نفس قيمة حق الحياة، وحق الموت الذي عناه 
والقتل  الموت  حق  أن  ويضيفوا  للحياة،  سعيد  إنهاء  حق  إلا  هو  ما  الاتجاه  هذا  أنصار 
يعترف به القانون، وذلك من خال سن المشرع لعقوبة الإعدام أو حق القتل في الحرب 
أو الدفاع عن النفس، وكان على المشرع أن يعطي حق قتل الطبيب مريضه لتخليصه 
من آلامه، لأن دور الطبيب هو المنقذ وأن كل من يقدم على قتل أحد أقاربه لتخليصه من 
آلامه يبقى مجروح الضمير طيلة حياته، لذا من الأفضل أن يتدخل الطبيب بعملية بسيطة 

لاختصاره آلامه الجسدية والنفسية)2).

الإكــراه الواقــع علــى الفاعــل: يــرى دعــاة إباحــة القتــل بدافــع الشــفقة أن القانــون لا يعاقب . 3
علــى الجريمــة إن وقعــت تحــت وطــأة الإكــراه المعنــوي الــذي يشــل إرادة الفاعــل، ولمــا 
كانــت الإرادة أحــد عنصــري القصــد الجنائــي إلــى جانــب العلــم لمخالفــة القانــون والــذي 
بغيــاب إحداهمــا فــإن القصــد الجنائــي ينعــدم، ومــن ثــم يضمحــل أحــد أركان القتــل العمــد 
ــح  ــة للفاعــل تصب ــإن المســؤولية الجنائي ــك ف ــى ذل ــاءً عل ــوي، وبن ألا وهــو الركــن المعن

موضــع شــك وتتجــرد مــن القيمــة القانونيــة))).

ــاه)	) . 4 ــذا الاتج ــار ه ــب أنص ــار: ذه ــى الانتح ــاعدة عل ــرد مس ــفقة مج ــع الش ــل بداف القت
إلــى اعتمــاد تســامح القانــون إزاء المســاعدة علــى الانتحــار الــذي وجــد ســنده فــي الــدول 
التــي تعاقــب علــى المســاعدة علــى الانتحــار كالقانــون النمســاوي واليونانــي والأســباني، 
فيقولــون بعــدم العقــاب علــى القتــل بدافــع الشــفقة لأنــه لا يوجــد فــرق - حســب رأيهــم - 
بيــن أن يقتــل الإنســان نفســه وبيــن أن يكلــف غيــره للإجهــاز عليــه، فــالإرادة هــي التــي 

جودة حسين جهاد، الجرائم الواقعة على الأشخاص، أكاديمية شرطة دبي، ط2، 2007م، ص 58.  (1(

)2)  جابر إسماعيل الحجاحجة، القتل بدافع الشفقة – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 22.

عمان،  للنشر،  المشرقة  الآفاق  الأشخاص،  على  الواقعة  الجرائم  الإماراتي،  العقوبات  قانون  الجميلي،  لطيفة   (((

2011م. ص 	)1.

حمد سعيد جروان الشامسي، القانون والفقه في مواجهة ممارسات الموت الرحيم »اليوتنازيا«، مرجع سابق، ص   (	(
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ــى  ــار عل ــى الانتح ــة عل ــاء العقوب ــرون انتق ــادي، وي ــل الم ــس الفع ــار ولي ــع الانتح تض
افتــراض أنهــا تســتند علــى رغبــة حــرة للمنتحــر، إذاً لمــاذا لا تحتــرم رغبــة المريــض 
الحــرة فــي طلبــه الانتحــار. إلا أن فــل الانتحــار يعتبــر جريمــة اجتماعيــة تتعلــق بالكيــان 
البشــري ككل، حيــث أن حيــاة الإنســان ليســت منفــردة وإنمــا مرتبطــة بالأســرة الإنســانية 
كافــة، ولقــد حــرم الإســام علــى الإنســان أن يعتــدي علــى حياتــه ويقتــل نفســه، كمــا حــرم 
ــع)1).  ــباب والدواف ــت الأس ــا كان ــه مهم ــق روح ــاس ويزه ــن الن ــره م ــل غي ــه أن يقت علي
كمــا ناحــظ أن المشــرع الإماراتــي يجــرم عمليــة الشــروع فــي الانتحــار، حيــث نصــت 
المــادة )5))( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم ))( لســنة 1987 علــى أن »يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر أو الغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســة آلاف درهــم أو 
بالعقوبتيــن معــاً كل شــخص يشــرع فــي الانتحــار، ويعاقــب بالحبــس كل مــن حــرض آخر 

أو ســاعده بأيــة وســيلة علــى الانتحــار إذا تــم الانتحــار بنــاء علــى ذلــك«.

القتــل بدافــع الشــفقة فــي إطــار العمــل الجماعــي: لجــأ أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى تدعيــم . 5
قولهــم فــي إطــار العمــل الجماعــي، حيــث خرجــت عــدة جمعيــات إلــى الوجــود تطالــب 
الســلطات بتشــريع القتــل بدافــع الشــفقة، وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أول دولــة 
تأسســت فيهــا الجمعيــات فــي ســنة )190م طالــب 1000 طبيــب مــن نيويــورك بتطبيــق 
الأوثانازيــا، وعليــه ناقشــت فــي نفــس الســنة الجمعيــة العموميــة للأطبــاء فــي نيويــورك 
حــق الإجهــاز علــى المريــض الميئــوس مــن شــفائه فــي حــالات مختلفــة خاصــة عندمــا 
يكــون المريــض مصابــاً بالســرطان فــي العمــود الفقــري ووافقــت الجمعيــة علــى إعطــاء 
ــرا  ــي إنجلت ــي ســنة 2)19م ف ــاً. وف ــرت هــذا واجب ــاً واعتب ــاً هادئ هــؤلاء المرضــى موت
ــد  ــا، وق ــة لمتطوعــي ورواد الأوثانازي ــة البريطاني ــاك« الجمعي ــك ميلف أنشــأ الســير »كلي
تقدمــت الجمعيــة بمشــروع لمجلــس العمــوم فــي لنــدن عــام 6)19م وعــام 1950م ولكــن 
فــي المرتيــن كان يرفــض المشــروع، وفــي ســنة 1952م قدمــت عريضــة للجمعيــة العامة 
للأمــم المتحــدة بهــا الآلاف مــن التوقيعــات تطالــب بــإدراج الحــق فــي المــوت فــي لائحــة 
حقــوق الإنســان، وفــي ســنة 1960م عقــد مؤتمــر طبــي عالمــي بالــدار البيضــاء بالمغرب 
ــة الآلام،  ــا تهدئ ــر الهــدف مــن الأوثانازي ــذي اعتب ــزن« ال ــوى القســيس »أوري ــز بفت تمي
وفــي ســنة 	197م أعطيــت ثــاث جوائــز نوبــل لثــاث علمــاء كتبــوا حــول الأوثانازيــا 

وتحــت شــعار حــق المــوت فــي كرامــة)2).

غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات – القسم العام، مطبوعات جامعة الإمارات،   (1(

)200م. ص 127.

(2( Wright KM. 2001. Restraint techniques and euthanasia, op,cit, P76.
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ثانياً- الاتجاه المعارض للقتل بدافع الشفقة

يرفــض أصحــاب هــذا الاتجــاه القتــل بدافــع الشــفقة ســواء الإيجابــي منه أو الســلبي، ويســتندون 
فــي رأيهــم إلــى عــدة حجــج علــى النحــو التالــي:

الحجــج القانونيــة: يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن الإنســان بالمعنــى المجــرد هــو محــل . 1
الحمايــة القانونيــة، فالقانــون لا يتطلــب صفــة معينــة فــي هــذا الإنســان ولا حالــة بذاتهــا، 
ــس  ــه لجن ــل إذاً لأي تفرق ــا مح ــون، ف ــر القان ــي نظ ــدة ف ــة واح ــا قيم ــاس له ــاة الن فحي
المجنــي عليــه أو ســنه أو حالتــه الصعبــة أو مرضــه ولــو كان مرضــاً عضــالاً لا يتوقــع 
شــفاؤه منــه أو كان مشــوهاً أو معاقــاً، وعليــه فالإنســان الــذي يقتــل غيــره يصبــح تحــت 
ــذا الشــأن  ــي ه ــل)1). وف ــة القت ــر أركان جريم ــداً لتوف ــاً عم ــح قات ــون ويصب ــة القان طائل
ــية  ــن جنس ــب م ــد بحــق طبي ــة الســجن المؤب ــي عقوب ــي دب ــتئناف ف ــة الاس ــدت محكم أي
أوروبيــة بعــد أن أدانتــه بقتــل مريضــه بشــكل عمــدي حينمــا أمــر طاقــم غرفــة العنايــة 
ــة  ــة العام ــن النياب ــة طع ــه، ورفضــت المحكم ــزة عن ــع الأجه ــفى برف ــزة بالمستش المرك
بقــرار محكمــة الجنايــات بتبرئــة طبيــب ثانــي مــن الجنســية الآســيوية فــي هــذه القضيــة. 
ــذ  ــات من ــي أصــدر التعليم ــب الأوروب ــم، إن الطبي ــي منطــوق الحك ــات ف ــت الجناي وقال
البدايــة بعــدم إنعــاش المريــض، وأنــه أشــرف بنفســه علــى إزالــة منظــم ضربــات القلــب، 
ورفــع نســبة المورفيــن مــن 5 ملــغ إلــى 10 ملــغ، وأعطــى تعليمــات مكتوبــة وشــفاهة بهذا 
الخصــوص مــا تســبب فــي وفــاة المريــض، وذكــرت النيابــة العامــة فــي أمــر إحالتهــا أن 
الأوروبــي ولكونــه رئيســاً لوحــدة العنايــة المركــزة فــي المستشــفى، أعطــى أمــراً يقضــي 
ــال تعرضــه  ــه ح ــازم ل ــاج ال ــم الع ــدم تقدي ــز، وع ــه العاج ــي علي ــاش المجن ــدم إنع بع
لنوبــة قلبيــة، قاصــداً إزهــاق روحــه كنتيجــة حتميــة لأوامــره وأفعالــه«)2). ويــرى الباحــث 
ــى  ــاز عل ــب بالإجه ــام الطبي ــم ق ــوس مــن شــفائه ث ــب شــخص بمــرض ميئ ــه إذا أصي أن
المريــض تخليصــاً لــه مــن آلام أضنتــه وبرحــت بــه لتعجيــل وفاتــه يعــد قاتــاً، بــل يعــد 
الطبيــب قاتــاً إذا اختصــر فعلــه علــى إنهــاء حيــاة المريــض فــي وقــت مقــارب للوقــت 
الــذي رجــح فيــه أن المريــض ســيقضي فيــه علــى المــرض لأن الحيــاة انتهــت هنــا بفعــل 
ــة الأخــرى  ــة العوامــل الطبيعي ــه مــع جمل ــل أســهم الطبيــب بفعل ــى الأق المــرض، أو عل
فحدثــت الوفــاة، علــى أنــه إذا اقتصــر الطبيــب علــى مجــرد تخفيــف آلام المريــض، فــا 

يكــون فعلــه اعتــداء علــى الحيــاة.

شريف سيد كامل، قانون العقوبات الاتحادي – النظرية العامة للجريمة، مطبعة المعارف، القاهرة، 2009م، ص   (1(
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ــاذ . 2 ــو إنق ــعي نح ــب الس ــى الطبي ــب عل ــب توج ــة الط ــاق مهن ــة: إن أخ ــج الطبي الحج
المريــض دون أي اتجــاه فــي تفكيــر نحــو اليــأس مــن حالتــه أو نحــو إنهــاء حياتــه لوضــع 
حــداً لآلامــه وأوجاعــه وليــس مــن الأخــاق أن نســاوي بيــن اليــد التــي تعالــج الأمــراض 
واليــد التــي تقتــل، وقــد نعــت أحــد الأطبــاء وهــو »جيــر مونيــرس« هــذا الفعــل بالقتــل 
ــب أن  ــه، ويج ــف آلام ــه وتخفي ــاج لمريض ــن ع ــث ع ــه البح ــب مهمت ــي، والطبي الطب
يبتعــد الطبيــب عــن اليــأس وأن يحــاول إبعــاده عــن مريضــه، وهــذا مــا نــراه حاليــاً فــي 
بعــض المستشــفيات وخاصــة فــي أقســام الأمــراض المســتعصية – كمــا يوجــد فــي بعــض 
المستشــفيات مختصــون فــي علــم النفــس لإيحــاء المريــض نفســياً علــى مواجهــة مرضــه، 
لأن ثقــة المريــض فــي نفســه تســاعد علــى الشــفاء، بــل يجــب أن يجعــل الطبيــب العاقــة 
ــة  ــذه الثق ــا انعدمــت ه ــه إذا م ــة لأن ــة متبادل ــى أســاس ثق ــة عل ــن مريضــه قائم ــه وبي بين
ــاً للأمــراض  ــى نهب ــإن الإنســان يبق ــه ف ــرز من ــح المريــض يخشــى الطبيــب ويحت وأصب
الفتاكــة دون أن يســعى للعــاج إذ يفضــل الإنســان أن يبقــى فــي بيتــه مريضــاً دون 
ــا  ــه إذا م ــه)1). ومــن وجهــة نظــر الباحــث فإن ــد طبيب ــى ي ــل نفســه عل ــى قت أن يســعى إل
اعتبرنــا أن مرضــاً مــا لا يقبــل العــاج بمعاييــر اليــوم ووســائله، أليــس ممكنــاً أن يتغيــر 
الحــال غــداً، خاصــة مــع التقــدم الســريع للعلــوم، فكثيــر مــن الاكتشــافات والاختراعــات 
الطبيــة قــد قضــت علــى أمــراض كانــت بالأمــس القريــب أمراضــاً فتاكــة مثــل الطاعــون 
ــة العــاج فــي  والكوليــرا وأنفلونــزا الطيــور والســارس وغيرهــا والتــي أصبحــت ممكن

ــا الحاضــر. عصرن

الحجــج الدينيــة: وهــذه أقــوى الحجــج علــى الإطــاق ويســتند إليهــا المســلمون، فقــد نــص . 3
القــرآن الكريــم علــى تحريــم القتــل فــي قولــه عــز وجــل: »ولا تقتلــوا النفــس التــي حــرم 
ــداً  ــم خال ــزاؤه جهن ــداً فج ــاً متعم ــل مؤمن ــن يقت ــى: »وم ــول تعال ــق«)2)، ويق ౫ಋ إلا بالح
فيهــا وغضــب ౫ಋ عليــه ولعنــه وأعــد لــه عذابــاً عظيمــاً«))). فالمــوت هــو حــق ౫ಋ وحــده 
ــي  ــم الشــروع ف ــأي شــكل وتحري ــل ب ــم القت ــك جــاء الإســام بتحري ــاة، ولذل واهــب الحي
الانتحــار أو المســاعدة عليــه، ومــن ثــم فــإن قتــل المريــض الميئــوس منــه ليــس قــراراً 
متاحــاً مــن الناحيــة الشــرعية للطبيــب ولا للأســرة. فالنــص القرآنــي قاطــع، قــال تعالــى: 
ُ إلِاَّ باِلْحَــقِّ وَمَــن قتُـِـلَ مَظْلوُمًــا فقَـَـدْ جَعَلْنـَـا لوَِليِِّــهِ سُــلْطَاناً  َّ౫ಋ َم )وَلاَ تقَْتلُـُـواْ النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ

حمد سعيد جروان الشامسي، القانون والفقه في مواجهة ممارسات الموت الرحيم “اليوتنازيا”، مرجع سابق،   (1(

ص.

)2)  سورة الأنعام الآية 151.

)))  سورة النساء الآية )9.
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 َِّ౫ಋ َفَــاَ يسُْــرِف فِّــي الْقتَْــلِ إنَِّــهُ كَانَ مَنْصُــورًا()1)، وقولــه تعالــى )وَالَّذِيــنَ لا يدَْعُــونَ مَــع
ُ إلِاَّ باِلْحَــقِّ وَلا يزَْنـُـونَ وَمَــن يفَْعَــلْ ذَلـِـكَ يلَْــقَ  َّ౫ಋ َم إلِهَـًـا آخَــرَ وَلا يقَْتلُـُـونَ النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ

أثَاَمًــا()2).

ثالثاً- الرأي الفقهي المعتدل للقتل بدافع الشفقة:

حــاول هــذا الاتجــاه التوفيــق بيــن الــرأي المناصــر، والمناهــض للقتــل بدافــع الشــفقة، فحاولــوا 
جمــع محاســن الاتجاهيــن، إذ لــم ينــادي بالإباحــة المطلقــة للقتــل بدافــع الشــفقة، ولا بالتشــديد علــى 
نحــو الاتجــاه الكاســيكي، إلا أنهــم لــم يصلــوا لحــل نهائــي بالنســبة لهــذه المســألة، ولكــن اقترحــوا 

جملــة مــن التدابيــر نلخصهــا فيمــا يلــي:

ــل . 1 ــم القت ــرأي تحري إباحــة القتــل بدافــع الشــفقة غيــر المباشــر: يــرى أصحــاب هــذا ال
بدافــع الشــفقة مــع إباحــة نــوع منهــا وهــو النــوع الــذي لا ينفــذ فيــه القتــل مباشــرة وإنمــا 
ــي  ــل ف ــع تعجي ــدة الآلام م ــف ح ــل تخفي ــذا الفع ــدف ه ــون ه ــطء، ويك ــوت بب ــي الم يأت
المســتقبل، ويتجــه الــرأي الغالــب للفقــه الهولنــدي إلــى ضــرورة تخفيــف الجــزاء الجنائــي 
ــا  ــا فيم ــف المســؤولية، أم ــط بتخفي ــل فق ــع الشــفقة، ب ــل بداف ــب بمشــروعية القت ولا يطال
يتعلــق بالقتــل بدافــع الشــفقة الســلبي، فالفقــه الهولنــدي لا يعتبــره تصرفــاً طبيــاً، حيــث أن 
الطبيــب ليــس ملزمــاً بإتبــاع عنايــة طبيــة وعاجيــة يطبقهــا علــى المريــض بــدون طائــل 
ولا تســفر عــن أيــة فائــدة عاجيــة))). ويــرى الباحــث أن التصــرف الطبــي يهــدف إلــى 
بــذل عنايــة، لأن الغايــة وهــي شــفاء المريــض شــفاءً تامــاً ربمــا يعجــز عنــه الطبيــب أو 
العلــم الطبــي، ومــن ثــم فــإن رفــض المريــض الخضــوع للعــاج لا بــد مــن كتابــة تقريــر 
بذلــك مــن قبــل الطبيــب المعالــج وأن يقــوم المريــض بالتوقيــع علــى ذلــك التقريــر حمايــة 

للطبيــب مــن أيــة ماحقــة قانونيــة جزائيــة أكانــت أم مدنيــة.

تطبيــق نطــاق المشــمولين بالقتــل بدافــع الشــفقة: يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن . 2
ــي  ــاً، هــي الت ــاس جميع ــاء والن ــا الأطب ــق عليه ــن أن يواف ــي يمك ــد الت ــا الوحي الأوثانازي
تكــون فــي الحــالات الحــادة التــي تبــرر فقــدان الأمــل فــي شــفاء المريــض مثــل ضحايــا 
الحــروب وضحايــا الحــوادث والكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزلازل الأرضيــة وذلــك 

لاختصــار عذابهــم)	).

سورة الإسراء – الآية )).  (1(

سورة الفرقان الآية 68.  (2(

عمرو إبراهيم الوقاد، دور الرضاء في القانون الجنائي، مطبوعات جامعة طنطا، مصر، 2000م، ص 96.  (((

حمد سعيد جروان الشامسي، القانون والفقه في مواجهة ممارسات الموت الرحيم »اليوتنازيا«، مرجع سابق، ص   (	(
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الفرع الثاني: الاتجاهات التشريعية المقارنة في القتل بدافع الشفقة

اختلفــت مواقــف وسياســة التجريــم للقوانيــن العقابيــة المقارنــة مــن مســألة القتــل بدافــع الشــفقة، 
وانقســمت إلــى ثاثــة اتجاهــات، نســتعرضها مــن خــال مــا يأتــي:

أولاً- القوانين التي تبيح القتل بدافع الشفقة:

قانــون ولايــة أوهايــو الأمريكيــة 1906م: حيــث أبــاح هــذا القانــون القتــل بدافــع الشــفقة، . 1
وذلــك عندمــا نــص علــى أن )كل شــخص مصــاب بمــرض مســتعصي مصاحــب لآلام 
ــة علــى الأقــل مــن أربعــة أشــخاص، تفصــل فــي  ــة مكون ــد لجن كبيــرة يمكنــه طلــب عق

ماءمــة وضــع حــد لهــذه الحيــاة المؤلمــة()1).

القانــون الهولنــدي: شــهد موقــف القانــون الهولنــدي تغيــرات وتطــورات متاحقــة بشــأن . 2
القتــل بدافــع الشــفقة، فقــد تضمــن قانــون العقوبــات الهولنــدي الصــادر عــام 1891م نصــاً 
يتعلــق بالقتــل بنــاءاً علــى طلــب واشــترط القانــون أن يكــون الطلــب صريحــاً وجــاداً ولكنه 
ــة بالســجن لمــدة تصــل إلــى  علــى الرغــم مــن ذلــك أبقــى علــى عقوبــة الفاعــل والمتمثل
ــل  ــون لتعدي ــراح بمشــروع قان ــي ســنة 1987م وضــع اقت ــاً مــع الغرامــة. وف )12( عام

عقوبــة الســجن وجعلهــا تصــل إلــى أربعــة أعــوام ونصــف، كمــا نصــت المــادة )0	( منــه 
علــى أن »لا عقــاب علــى الجانــي إن كان القتــل قــد وقــع نتيجــة لقــوة لا تقــاوم«، وظــل 
هــذا الوضــع إلــى أن جــاء قانــون إتمــام الجنــازة الصــادر فــي 2 ديســمبر )199م الــذي 
أبــاح القتــل بدافــع الشــفقة، وصــدر مرســوم اســتناداً إليــه يحــدد الإجــراءات المتعلقــة بــه، 
فقــد نصــت المــادة العاشــرة مــن هــذا القانــون علــى أنــه »إذا اعتبــر الطبيــب أنــه لا يمكنــه 
إصــدار شــهادة الوفــاة لكــون الوفــاة غيــر طبيعيــة فيجــب عليــه أن يقــوم بكتابــة تقريــر 
إلــى النائــب العــام عــن طريــق إجــراءات إداريــة معينــة منصــوص عليهــا فــي الائحــة 
ــق الأمــر بمــوت راجــع  ــة إذا تعل ــة المدني ــون، ويخطــر مكتــب الحال ــة بهــذا القان المتعلق
أصبــح  	199م  يوليــو  مــن  الأول  لأسباب غير طبيعية أي بتدخل طبي«،  وفــي 
القتــل بدافــع الشــفقة إجباريــاً مــن خــال إتبــاع الإجــراءات المتعلقــة بإعــان القتــل بدافــع 
الشــفقة بموجــب الائحــة التنفيذيــة التــي بــررت هــذا الفعــل بالاســتناد إلــى حالــة الطــوارئ 
والقــوة القاهــرة فــي نطــاق النصــوص الجنائيــة، وبنشــر هــذه الإجــراءات يســتطيع 
النائــب العــام بعــد إتمامهــا تقديــر كل حالــة علــى حــدة بالاعتمــاد علــى القواعــد الجنائيــة 
ــداء  الســارية والتفســير القضائــي المتبــع، وتطبيــق هــذه الإجــراءات لا يتضمــن أي اعت
علــى القواعــد الجنائيــة الســارية. وإن كانــت الإجــراءات تشــير إلــى أنــه علــى الطبيــب 
الشــرعي إذا وجــد مــا يبــرر حالــة الضــرورة، يجــب أن يمــد النائــب العــام بالمعلومــات 

صفاء حسن العجيلي، الأهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 2	1.  (1(
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الازمــة ليمــارس رقابتــه وذلــك دون اتخــاذ أي إجــراءات جنائيــة ضــد الطبيــب، وعلــى 
ــى تدخــل طبــي وليــس  الطبيــب المختصــة بعمــل التقريــر أن يبيــن أن المــوت راجــع إل

موتــاً طبيعيــاً)1). 

ثانياً- القوانين المقارنة التي تعارض القتل بدافع الشفقة:

الموقــف فــي بريطانيــا: أدخــل القانــون الإنجليــزي عــام 1957م تعديــات علــى مفهــوم . 1
ــا  ــون بم ــل إن هــذا القان ــع الشــفقة، ب ــل بداف ــام للقت ــا أي اهتم ــم يطــرأ فيه ــد ل ــل العم القت
ــر  ــا اعتب ــاً عندم ــدداً مطلق ــت تش ــد أثب ــراض، ق ــد والأع ــت بالتقالي ــن التثب ــه م ــتهر ب اش
القتــل العمــد درجــة واحــدة متــى تحقــق القصــد لــدى القاتــل، وقــد بلــغ التشــدد ذروتــه فــي 
الفصــل 	17 الــذي عــرف القتــل المقصــود بتطــرف بالــغ، فاعتبــر مجــرد الرعونــة أو 
الإهمــال ونيــة الإضــرار بالضحيــة وكل فعــل كان مــن الواجــب احتمــال وقــوع المــوت 
ــن  ــاريع قواني ــدة مش ــي ع ــيوخ البريطان ــس الش ــى مجل ــت إل ــد قدم ــداً، وق ــاً عم ــه قت من
ــام« بقصــد  ــورد »مونه ــه الل ــدم ب ــا تق ــا م ــفقة، منه ــع الش ــل بداف ــة القت ــى إباح ــي إل ترم
إباحــة القتــل بدافــع الشــفقة ســنة 6)19م تحــت بعــض الشــروط إلا أنــه رفــض، وكذلــك 
ــل  ــا فشــلت أيضــاً، وعل ــة إلا أنه ــس الغاي ــورد »شــورلي« ســنة 1950م لنف ــة الل محاول
بعــض مؤيــدوا فكــرة القتــل بدافــع الشــفقة هــذا الرفــض بــأن المشــروع لــم يكــن بالمســتوى 

ــاع)2). ــوب أو مســتوى الإقن المطل

الموقــف فــي فرنســا: يعتبــر القانــون الفرنســي أن القتــل بدافــع الشــفقة يعتبــر قتــاً عمــداً . 2
ــن  ــل الإرادي. وم ــرة القت ــن دائ ــرج ع ــه لا يخ ــة، لأن ــه صراح ــص علي ــدم الن ــم ع رغ
الجديــر ذكــره أن لجنــة مراجعــة القانــون الجنائــي الفرنســي ســنة 1980م كانــت تهــدف 
ــة  ــراض معضل ــن بأم ــن المصابي ــبة للمحتضري ــفقة بالنس ــع الش ــل بداف ــريع القت ــى تش إل
تحــت شــروط معينــة، إلا أنهــا وحفاظــاً علــى طابــع الــردع فقــد اقترحــت أن ينظــم هــذا 
النــوع مــن القتــل ضمــن جرائــم الدرجــة الرابعــة، أي أن يجابــه بعقوبــة مخففــة، إلا أنــه 
لوحــظ علــى هــذا المشــروع أنــه يخلــق الكثيــر مــن الســلبيات يبــرز فــي مقدمتهــا صعوبــة 
وضــع تعريــف مجــرد للقتــل بدافــع الشــفقة يعتمــد فــي التطبيــق، بالإضافــة إلــى آثارهــا 

الســلبية علــى الأخــاق))).

صفاء حسن العجيلي، الأهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة – دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص )	1.  (1(

عبد الحليم محمد منصور، القتل بدافع الشفقة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 101.  (2(

عمرو إبراهيم الوقاد، دور الرضاء في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص 109.  (((
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ــل . 3 ــر القت ــة المتحــدة، يعتب ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــا ف ــي: أم موقــف المشــرع الإمارات
بدافــع الشــفقة محظــوراً مــن الناحيــة القانونيــة والشــرعية، ولقد نص المشــرع الإماراتـــي 
فــي المــادة رقــم )10( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )	( لســنة 2016 بشــأن المســؤولية 
الطبيــة علــى أن: )لا يجــوز إنهــاء حيــاة المريــض أيــاً كانَ الســبب، ولــو بنــاءً علــى طلبــه 
أو طلــب الولــي أو الوصــي عليــه، ولا يجــوز رفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض إلا 
ــاً  ــف المــخ توقف ــع وظائ ــت جمي ــاً، أو توقف ــاً ونهائي ــاً تام ــس توقف ــب والتنف ــف القل إذا توق
تامــاً ونهائيــاً وفقــاً للمعاييــر الطبيــة الدقيقــة، التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر، وحكــم 
ــد حظــر  ــي ق ــإن المشــرع الإمارات ــه(، وبهــذا ف ــأن هــذا التوقــف لا رجعــة في ــاء ب الأطب
تمامــاً إنهــاء حيــاة المريــض أيــاً كانــت الأســباب، ولا يجــوز رفــع أجهـــزة الإنعــاش عــن 
المريــض. وعليــه فــإن المشــرع الإماراتــي يعــارض ويرفــض الإباحــة فــي القتــل بدافــع 
الشــفقة، ولا يجــوز بــأي وجــه مــن الوجــوه مهمــا كانــت الدواعــي، ومــن قتــل الشــخص 
الميئــوس مــن عاجــه ينبغــي أن يقتــص منــه لأنهــا تعتبــر جريمــة قتــل موجبــة للقصــاص 
)المــادة 1)) عقوبــات اتحــادي(، كمــا نصــت المــادة )0)( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 
)	( لســنة 2016 بشــأن المســؤولية الطبيــة علــى أن: )مــع عــدم الإخــال بأحكام الشــريعة 

الإســامية، يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن يخالــف حكــم المــادة 
10 مــن هــذا المرســوم بقانــون(.

ثالثاً- القوانين التوفيقية:

تنــص معظــم القوانيــن الجنائيــة التوفيقيــة علــى عقوبــة مخففــة، مــن خــال نــص خــاص للقتــل 
بدافــع الشــفقة ومــن هــذه القوانيــن:

القانــون الإيطالــي: حــددت المــادة )9)2( مــن قانــون العقوبــات الإيطالــي عقوبــة القتــل . 1
ــى  ــن ســت ســنوات إل ــراوح مــا بي ــع الشــفقة بالســجن مــع الأشــغال الشــاقة لمــدة تت بداف
عشــر ســنوات، دون جــواز لتشــديدها، بــل علــى العكــس تــرك للقاضــي حــق التخفيــف، 
إلا إذا كان عمــر الضحيــة أقــل مــن 18 ســنة. أو كان عقلــه مختــاً نتيجــة عاهــة أو 
تأثيــر كحولــي، أو كانــت الموافقــة مختلســة اختاســاً، والمشــرع الإيطالــي اعتبــر رضــاء 
ــود  ــل المقص ــواع القت ــن أن ــاً م ــة نوع ــة الإجرامي ــل الواقع ــاً لجع ــده كافي ــة وح الضحي
المخفــف، ويتضــح مــن مضمــون المــادة )579( مــن قانــون العقوبــات الإيطالــي أنــه لا 
يســتلزم مــن أجــل التخفيــف أن تنبــع فكــرة المــوت مــن المجنــي عليــه أو أن يطلــب مــن 

الجانــي صراحــة تنفيــذ هــذه الفكــرة)1).

صفاء حسن العجيلي، الأهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة – دراسة مقارنة، ص 178.  (1(
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ــه . 2 ــى أن ــوري عل ــات الس ــون العقوب ــن قان ــادة )8)5( م ــت الم ــوري: نص ــون الس القان
»يعاقــب بالاعتقــال مــن ) إلــى 10 ســنوات مــن قتــل إنســاناً قصــداً بعامــل الإشــفاق بنــاءاً 
علــى إلحاحــه بالطلــب(، وكذلــك نصــت المــادة )2	9( مــن قانــون العقوبــات الســوري 
ــاب«.  ــاً للعق ــاً مخفف ــى رضــاء الطــرف الآخــر ظرف ــاءاً عل ــل بن ــر القت ــه )يعتب ــى أن عل
ووفقــاً لهــذا النــص فــإن إقــدام الطبيــب علــى قتــل مريضــه بدافــع الشــفقة المقتــرن برضــا 
المريــض يكــون ظرفــاً مخففــاً للعقــاب، ويعاقــب بعقوبــة مخففــة، ولــم يشــترط للتخفيــف 
ــة فــي تخليصــه مــن آلام مرضــه  ــه، ورغب ــل الإشــفاق علي ــى القت أن يكــون الباعــث عل

القاســية)1).

المطلب الثاني: الباعث والقصد الجنائي في القتل بدافع الشفقة

يعــرف الباعــث بأنــه مثيــر خارجــي يحــرك الدوافــع داخــل الفـــرد ممــا يجعلــه يقــوم بســلوك 
إرادي، وهــو نــوع مــن المنبهــات الخارجيــة يثيــر الدافــع ويرضيــه فــي آن واحــد، وهــو ضــرب 
مــن ضــروب الإغــواء الخارجيــة، وليــس لــه أثــر فــي ســلوكنا إلا إذا صــادق هــوى مــن نفوســنا، 
أي إذا اســتجابت لــه رغباتنــا الدفينــة وهــي الدوافــع الفطريــة)2). كمــا أن الباعــث هــو القــوة النفســية 
الداخليــة المحركــة لــلإرادة التــي تدعــو إلــى التفكيــر فــي الجريمــة، ولا يعتبــر الباعــث عنصــراً مــن 
عناصــر الجريمــة ولا ضمــن أركانهــا، وإن كان يمكــن أن يكــون محــل اعتبــار فــي تقديــر العقوبــة 
الموقعــة علــى الجانــي، حيــث أنــه هــو الــذي يحــرك عناصــر الركــن المعنــوي مــن علــم وإرادة، 
وإن كان لا يدخــل فــي تكوينهمــا، كمــا أنــه يمثــل الدافــع لارتــكاب الجريمــة وهــو ســابق فــي توقيتــه 

علــى الركــن المعنــوي))).

والجديــر بالذكــر أن عنصــر الإشــفاق يتعلــق بالباعــث علــى القتــل، ومــن ثــم كان لــه طابــع 
شــخصي، فالإشــفاق يــدل علــى مشــاركة المتهــم »الطبيــب« آلام المجنــي عليــه »المريــض 
ــد أن يخلصــه منهــا، وهــو  ــم يري ــل وطأتهــا، ومــن ث ــوس مــن عاجــه« وإحساســه معــه بثق الميئ
ــذا  ــن ه ــراً ع ــه تعبي ــى فعل ــدم عل ــه، فيق ــر قتل ــا غي ــه منه ــيلة لتخليص ــاده أن لا وس ــاركه اعتق يش
الشــعور الإنســاني فــي ظاهــره، ممــا يعنــي أنــه كان يبتغــي مصلحــة المجنــي عليــه لا مصلحتــه 

ــل)	). ــي ســائر صــور القت الخاصــة كالشــأن ف

أوراق عمل المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائيةّ، دار   (1(

النهضة العربية، القاهرة، 1989م. ص 60.

عبد الحليم محمد منصور، القتل بدافع الشفقة في الفقه الإسامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 	)1.  (2(

هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق، ص  87.  (((

السيد عتيق، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق، ص )6.  (	(
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ومــن المســلم بــه أن الباعــث علــى القتــل مهمــا كان شــريفاً مســتمداً مــن الحــب أو الشــفقة لا 
يحــول دون توافــر القصــد الجنائــي فــي القتــل، فالقتــل فــي هــذه الحالــة معاقــب عليــه، ولــو كان بنــاءً 
علــى رضــاء المجنــي عليــه أو طلبــه، فالمشــرع لا يعتــرف بالرضــاء كســبب مبيــح لجريمــة القتــل، 
فضــاً عــن أن رضــاء المجنــي عليــه بقتلــه هــو تصــرف فــي حــق ليــس لــه، ومــن ثــم فهــو تصــرف 
ــظ  ــه إلا بلف ــي حيات ــخص لا تنته ــي، فالش ــر القانون ــن الأث ــرد م ــة مج ــر ذي صف ــن غي ــادر م ص
نفســه الأخيــر وحتــى هــذه اللحظــة فهــو جديــر بحمايــة القانــون لــه ولــو أصابــه مــرض ميئــوس 
مــن شــفائه أو مــن شــأنه أن يقضــي عليــه بالمــوت لا محالــة أو كان مشــوهاً أو معاقــاً)1). وتطبيقــاً 
لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن: »يعــد قاتــاً الطبيــب الــذي يعجــل للمريــض بالمــوت 
ليجنبــه آلام المــرض أو الاحتضــار بعــد أن تبيــن لــه إصابــة هــذا المريــض بمــرض ســيقضي عليــه 
ــى  ــه الشــفقة عل ــض أو كان باعث ــب المري ــى طل ــاءاً عل ــذا بن ــو حــدث ه ــى ول ــاً، حت بالمــوت حتم
المريــض مــن تحمــل الآلام لا جــدوى منهــا، كمــا أن الطبيــب يعــد قاتــاً إذا لــم يعجــل للمريــض 
بالمــوت وإنمــا اســتعمل وســيلة صناعيــة أنهــت حيــاة المريــض فــي لحظــة مقاربــة للوقــت الــذي 
رجــح أن المــرض ســوف ينهــي حياتــه ذلــك أن فعــل الطبيــب قــد ســاهم إلــى جانــب المــرض فــي 
إحــداث الوفــاة، وفــي هــذا فــإن التعجيــل بالمــوت مــرادف لإحداثــه فــي توافــر الســببية واســتيجاب 

المســؤولية«)2).

ــي  ــل ف ــى القت ــث عل ــة، أن الباع ــوات المختلف ــى الدع ــاع عل ــال الإط ــن خ ــدو م ــذي يب وال
هــذه الحالــة هــو الشــفقة بالمريــض والرأفــة بــه والرغبــة فــي تخلصــه مــن آلامــه المبرحــة، أمــا 
الباعــث علــى الجريمــة وهــي جريمــة القتــل بدافــع الشــفقة، فهــو نشــاط نفســي داخلــي يعبــر عــن 
حاجــة تحتــاج لإشــباع، وهــو ليــس عنصــراً مــن عناصــر القصــد الجنائــي، والأصــل العــام أنــه لا 
أثــر للباعــث فــي الجريمــة ولا أهميــة لكونــه شــريفاً أو خبيثــاً، ولكنــه يدخــل فــي تقديــر القاضــي 

ــدل علــى خطــورة أو عــدم خطــورة الجانــي))). ــة، حيــث ي للعقوب

وعلــى هــذا الأســاس إذا اســتغل الطبيــب طلــب المريــض وقــام بقتلــه بدافــع آخــر غيــر الإشــفاق 
عليــه، كالاســتفادة مــن جثتــه فــي أمــور علميــة، أو اســتخدامه فــي تجــارة محظــورة كالاتجــار فــي 
الأعضــاء البشــرية، اعتبــر التخفيــف غيــر متوافــر، ولا يحــول دون الاســتفادة مــن التخفيــف وجــود 
بواعــث أخــرى إلــى جانــب باعــث الإشــفاق، أو وجــود عوامــل أخــرى إلــى جانــب الإلحــاح حملــت 
الجانــي علــى ارتــكاب الفعــل، طالمــا أن صلــة الســببية قائمــة بيــن الإلحــاح بالطلــب وفعــل الاعتــداء 

صفاء حسن العجيلي، الأهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، ص 156.  (1(

نقض جنائي مصري، جلسة 10/11/1998م، مجموعة أحكام النقض لسنة 2) قضائية، القاعدة 6	1، الطعن   (2(

رقم 772، ص1168.

سيف علي حمد الحافري، دور المجني عليه في التجريم والعقاب، مرجع سابق، ص 97.  (((
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علــى الحيــاة. ويعتبــر هــذا العــذر ذو طبيعــة شــخصية يتعلــق بالركــن المعنــوي)1)، لأن مناطــه أن 
يكــون الدافــع إلــى قتــل المجنــي عليــه هــو عامــل الإشــفاق، أي اتجــاه إرادة الجانــي إلــى تخليــص 
المريــض مــن آلامــه المبرحــة عــن طريــق قتلــه، ومــن ثــم يقتصــر أثــره علــى مــن توافــر لديــه مــن 

الفاعليــن والشــركاء.

ووفقــاً لقانــون العقوبــات الإماراتــي، يســتحق مرتكــب جريمــة قتــل الشــفقة العقوبــة المقــررة 
لجريمــة القتــل العمــد فــي صورتهــا البســيطة، حيــث تنــص المــادة )2))( مــن قانــون العقوبــات 
ــدام إذا  ــة الإع ــون العقوب ــد. 2 - وتك ــجن المؤب ــب بالس ــا عمدا يعاق ــن قتل نفس ــه: )1- م ــى أن عل
وقــع القتــل مــع الترصــد أو مســبوقا بإصــرار، أو مقترنــا أو مرتبطــا بجريمــة أخــرى، أو إذا وقــع 
علــى أحــد أصــول الجانــي أو علــى موظــف عــام أو علــى مكلــف بخدمــة عامــة أثنــاء أو بســبب 
أو بمناســبة تأديتــه وظيفتــه أو خدمتــه، أو إذا اســتعملت فيــه مــادة ســامة أو مفرقعــة. )– وتكــون 
العقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات إذا عفــا أوليــاء الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص فــي 
أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى أو قبــل تمــام التنفيــذ(، والإصــرار الســابق هــو القصــد المصمــم 
عليــه قبــل الفعــل لارتــكاب جريمــة ضــد أي شــخص وتدبيــر الوســائل الازمــة لتنفيــذ الفعــل تدبيــراً 

دقيقــاً )المــادة ))) عقوبــات(.

وإذا كان المشــرع الإماراتــي فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي لا يعتــد بالباعــث بــأي أثــر فــي 
عقوبــة الجانــي، فإنــه يمكــن للقاضــي أن يعتبــره ظرفــاً مــن الظــروف القضائيــة المخففــة للعقوبــة 
ــص  ــث تن ــادي - حي ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــن )97، 98( م ــي المادتي ــوارد ف ــو ال ــى النح عل
علــى أنــه )يجــوز فــي مــواد الجنائيــات إذا اقتضــت أحــوال الجريمــة المقامــة مــن أجلهــا الدعــوى 
ــة الســجن  ــدام بعقوب ــة الإع ــي: - عقوب ــه الآت ــى الوج ــة عل ــل العقوب ــة القضــاة تبدي ــة رأف العمومي
المؤبــد أو الســجن المشــدد – عقوبــة الســجن المؤبــد بعقوبــة الســجن المشــدد أو الســجن – عقوبــة 
الســجن المشــدد بعقوبــة الســجن أو الحبــس الــذي لا يجــوز أن ينقــص عــن ســتة شــهور – عقوبــة 

الســجن بعقوبــة الحبــس التــي لا يجــوز أن تنقــص عــن ثاثــة شــهور(.

والجديـر بالذكـر أن الظـروف القضائيـة المخففـة نظـام مقصور علـى الجنايـات المعاقب عليها 
بإحـدى ثـاث عقوبـات أصلية هي: )الإعدام، والسـجن المؤبد، والمشـدد(، فا تسـري على الغرامة 
أو العقوبـات التبعيـة أو التكميليـة، كمـا أنهـا لا تسـري علـى الجنـح والمخالفـات، وذلـك لانخفـاض 
الحـد الأدنـى للعقوبـات المقـررة للجنح والمخالفـات، ومقتضى هـذا النظام في الجنايات هو السـماح 
للقاضـي بالنـزول بالعقوبـة درجـة واحـدة أو درجتيـن حسـبما يرتئيـه. وهـذا النـزول قـد يكـون مـن 
عقوبـة جنائيـة إلـى عقوبـة جنائيـة إذا كانـت العقوبـة الأصليـة هـي الإعـدام أو السـجن المؤبـد، وقد 
تكـون مـن عقوبـة جنائيـة إلـى عقوبـة جنحـة إذا كانـت العقوبة هي السـجن المشـدد إذ يمكـن النزول 

عبد الحكيم فودة، جرائم الاعتداء على النفس في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق،  1	1.  (1(
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بهـا إلـى السـجن أو الحبـس الـذي لا ينقـص عن سـتة شـهور، وكذلـك إذا كانت العقوبة هي السـجن، 
إذ يجـوز النـزول بهـا إلـى الحبـس الـذي لا ينقـص عن ثاثة شـهور)1). 

ــراه القاضــي مســتدعياً أخــذ  ــا ي ــة تشــمل كل م ــة المخفف ــإن الظــروف القضائي ــه ف ــاءُ علي وبن
المتهــم بالرأفــة ســوء أكان ذلــك راجعــاً إلــى ظــروف ماديــة تتعلــق بالجريمــة، أم بظروف شــخصية 
تتعلــق بالفاعــل، فهــي ليســت مبنيــة فــي القانــون، بــل متروكــة لتقديــر القاضــي يســتخلصها مــن كل 

الأســباب التــي تضعــف جســامة العمــل الإجرامــي.

الخاتمـة:

ــا ليــس فقــط فــي الطــب  إن القتــل بدافــع الشــفقة فــي واقــع الأمــر يثيــر عــدة جوانــب وقضاي
ــر  ــن، وتقري ــا رب العالمي ــي وهبه ــانية الت ــروح الإنس ــه بال ــك لتعلق ــن ذل ــر م ــل أكث ــون، ب والقان
المــوت هــو قــرار يفــوق قــدرة الإنســان، لأن أخــذ الــروح وإنهــاء حيــاة الأشــخاص رهــن بــإرادة 

ــى. ــبحانه وتعال ౫ಋ س

ــي  ــا، صريحــة ف ــل منه ــي تنه ــن الت ــك القواني ــراء وكذل ــت الشــريعة الإســامية الغ ــد كان ولق
رفــض كل ممارســة طبيــة غايتهــا إزهــاق روح المريــض مهمــا كانــت الأســباب، فــي حيــن عنــد 
اســتعراضنا لموقــف الأنظمــة القانونيــة فــي الــدول الغربيــة المختلفــة اتضــح أن مســألة القتــل بدافــع 
الشــفقة هــي مســألة اختــاف شــديد حتــى داخــل النظــام القانونــي الواحــد بيــن مؤيــد لهــا ومعــارض، 
ــا شــرع بعــض  ــدون اســتثناء، وبعضه ــع الشــفقة ب ــل بداف فنجــد دولاً شــرعت كل ممارســات القت
ــي  ــرة ف ــات كبي ــى ظهــور تباين ــا أدى إل ــع الشــفقة دون بعضهــا الآخــر، مم ــل بداف ممارســات القت
التعامــل مــع حــالات القتــل بدافــع الشــفقة وإلــى المســاس بمبــادئ قانونيــة كانــت إلــى أمــد قريــب 
محــرم خرقهــا بالإجمــاع فــي كل بلــدان العالــم، فبيــن رضــاء المريــض، وأخاقيــات مهنــة الطــب 
يتنــازع مبــدأ الحــق فــي تقريــر المصيــر، ومبــدأ حفــظ النفــس، فيتدخــل القانــون لإيجــاد التــوازن 
بيــن إرادة المريــض والضميــر المهنــي الطبــي، ويعتبــر أن رفــض العــاج مكفــول للمريــض مــا 

لــم تكــن حياتــه معرضــة للخطــر بيــن يــدي الطبيــب.

جودة حسين جهاد، شرح قانون العقوبات الاتحادي – الجرائم الواقعة على الأشخاص، مرجع سابق، ص 197.  (1(
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وبعد عرض موضوع البحث، انتهيت إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً- النتائـج:

تــدور جريمــة القتــل بدافــع الشــفقة حــول إنهــاء حيــاة مريــض لا يرجــى شــفاؤه، ارتكبــت . 1
مــن الجانــي علــى هــذا المريــض بدافــع الشــفقة، ويعــرف هــذا الفعــل بأنــه القتــل الإيجابــي 
أو الســلبي الــذي يقــع علــى مريــض ميئــوس مــن شــفائه ســواء بطلــب صريــح أو بطلــب 
ــفقة  ــع الش ــل بداف ــل القت ــب فع ــد ارتك ــي ق ــون الجان ــه، ويك ــض نفس ــن المري ــي م ضمن

لتخليصــه مــن آلام غيــر محتملــة أو لا يرجــى شــفاؤه.

ــة . 2 ــة القانوني ــن الناحي ــوراً م ــي محظ ــريع الإمارات ــي التش ــفقة ف ــع الش ــل بداف ــر القت يعتب
والشــرعية؛ إذ حظــر المشــرع الإماراتــي فــي القانــون الاتحــادي رقــم )	( لســنة 2016 
ــع  ــت الأســباب، ولا يجــوز رف ــاً كان ــض أي ــاة المري ــاء حي ــة إنه بشــأن المســؤولية الطبي

أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض.

إن عــدم تجريــم القتــل شــفقة فــي القانــون الإماراتــي يمثــل تغيــراً تشــريعياً خطيــراً يجــب . )
التوقــف عنــده كثيــراً، ســواء عــدم تجريــم القتــل بدافــع الشــفقة الإيجابــي أو عــدم تجريــم 
ــر هــذه  ــداد تأثي ــر لامت ــة، فالاحتمــال كبي ــدول الغربي ــع الشــفقة الســلبي فــي ال ــل بداف القت

التشــريعات علــى العديــد مــن قوانيــن الــدول العربيــة والإســامية.

اتضــح أن الباعــث كقــوة نفســية محركــة لــلإرادة لا يمثــل عنصــراً مــن عناصــر الركــن . 	
المعنــوي، ومــن ثــم لا يدخــل ضمــن مكونــات الجريمــة، وهــو ليــس مــن أســباب الإباحــة، 
ولا يؤثــر فــي مــدى مســؤولية الجانــي، ولكــن ممــا لا شــك فيــه أن الباعــث الشــريف يجــب 
أن يكــون مؤثــراً فــي نوعيــة العقوبــة، فتعتبــر الشــفقة كباعــث علــى القتــل ممــا يجــب أن 
يؤثــر فــي العقوبــة التــي ينطــق بهــا القاضــي علــى الجانــي، وهــذا بالطبــع إن لــم يتوافــر 

النــص الجنائــي الــذي يعطــي للباعــث قيمــة خاصــة فــي جريمــة القتــل بدافــع الشــفقة.

ــوس مــن . 5 ــه »المريــض الميئ ــي علي ــت التشــريعات حــول موضــوع رضــاء المجن اختلف
ــي  ــات ف ــل القضــاء يجــد صعوب ــا جع ــع الشــفقة، مم ــل بداف ــي ممارســات القت ــه« ف حالت
ــات  ــون العقوب ــدى نظــرة قان ــكاليات، وم ــر الإش ــذا الموضــوع يثي ــق، ولا زال ه التطبي
إلــى الحقــوق الخاصــة للأفــراد، وإلــى أي مــدى يســتطيعون التصــرف بهــا، الأمــر الــذي 

يســتدعي الدراســة فيــه أكثــر كونــه يخــص المجتمــع.
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ثانياً- التوصيات

ــع الشــفقة . 1 ــل بداف ــة بموضــوع القت ــى كل الجوانــب المتعلق ــد مــن الضــوء عل ــاء المزي إلق
علــى اعتبــار أنــه موضــوع متداخــل ومتقاطــع مــع ســائر العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى 
كعلــم النفــس، علــم الاجتماعــي، الفلســفة، السياســة، وأثرهــا علــى فلســفة التشــريع 
ــى يتمكــن المهتمــون مــن الوقــوف عــن قــرب  ــي هــذا المجــال حت ــن ف وصياغــة القواني

ــريعية. ــات التش ــى المقارن ــة إل ــه، بالإضاف ــة ب ــل المتعلق ــى كل التفاصي عل

نوصــي بتعديــل نــص المــادة )10( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )	( لســنة 2016 بشــأن . 2
المســؤولية الطبيــة، مــن خــال إضافــة أخــذ رأي اللجنــة الطبيــة المختصــة بالامتنــاع عــن 
إجــراء الإنعــاش الصناعــي بعــد التأكــد مــن مــوت خايــا مخــه حســب المعاييــر الطبيــة 
الحديثــة، ثــم اســتصدار قــرار أو حكــم مــن ســلطة قضائيــة أو فقهيــة مختصــة تجيــز ذلــك، 

مــع ضــرورة موافقــة ولــي أمــر المريــض أو الوصــي عليــه. 
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Euthanasia in Emirati Legislation: A comparative study

Ahmed Abdullah Ahmed Al-Jarrah
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Abstract:
The purpose of this research is to identify the concept of Euthanasia and 

elucidate it, with a view to explaining the comparative legislative trends 
and their position on compassionate killing, as this issue has sturdily been 
raised in the United States, France and other Western countries. Many 
people write their bequests, especially in the case of death, demanding that 
they not be exposed near the end of life to the problems or difficulties of 
prolonging their age by artificial means. The future of the issue of euthanasia 
within the scope of the federal penal code must be viewed with caution. 
Arbitrariness is quite probable if it stipulates a person’s right to death while 
the inability to limit the cases in which it is possible to intervene to end 
life is certain. The expansion of comparative legislation that accepts the 
decriminalization of euthanasia undoubtedly leads to the loss of the right 
to life, and it creates an appropriate environment for incitement to death or 
suicide.

Keywords: Mercy Killing, Criminal Responsibility, Motive and Intent.


